
الجــوع في الموصــل يُحــيي “الســليقة” مــن
التراث إلى الموائد

, أبريل  | كتبه أحمد الملاح

منذ كنت طفلاً كنت أنجذب لحديث أصحاب الشعر الأبيض في المسجد والبيت وأي مكان أجد فيه
بركة الوقار، كنت أجلس في مجلس والدي الذي يضم عددًا من علماء ووجهاء الموصل ولم أتجاوز
العاشرة من العمر، وكان الشرط الوحيد الذي عليّ القبول به لأتمكن من الجلوس في طرف المجلس

هو “تجلس تسمع ولا تتكلم”، إضافة إلى ذلك طبعًا المساعدة في تقديم الضيافة.

ومنذ ذلك الوقت كنت مولعًا بأحاديث التراث والشوارد والنوادر وأخبار الموصل والعراق والأجيال
السابقــة وطريقــة عيشهــم ومــا الــذي كــان وكيــف تغــير ومــا الــذي دفــع الأمــور أن تصــل علــى شكلهــا

الحالي.

قبل أيام تصلني رسالة على الفيسبوك ماسنجر من صديق من أيام الدراسة
كل بالمحلي غير السليقة كو أ الإعدادية نص الرسال كان صادمًا: “ملاح ما أ

وماي المطر للشرب”

للأســف عنــدما بلغــت الخامســة مــن العمــر رحــل جــدي لوالــدي الحــاج ســعيد الملاح مــدير الإعداديــة
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الشرقيـة وكنز تـاريخي لم يـدعني المـوت أن أنهـل منـه، ولم أبصر جـدي لأمـي فقـد تـوفي في ربيعـي الأول –
رحمهمــا الله -، لذلــك كــانت جــدتي لأبي، وأمــي مخــزون الأحــداث الــذي يوثــق الفــترة مــا بين الحــرب
العالميـة الثانيـة وحـتى بلـوغي مـع سـقوط بغـداد  علـى يـد الغـزو الأمريـكي، الكثـير مـن القصـص

والحكايات التي علق بعضها بالذاكرة والبعض الثاني اندثر بفعل الوقت وعدم وجود ما يذكرني به.

قبل أيام تصلني رسالة على الفيسبوك ماسنجر من صديق من أيام الدراسة الإعدادية نص الرسال
كل بالمحلي غير السليقة وماي المطر للشرب”، الرسالة اجتذبتني لترميني كو أ كان صادمًا: “ملاح ما أ
يــات مــع صــديق الدراســة، كنــا أنــا وهــو وبعــض الأصــدقاء نخــ مــن الإعداديــة الغربيــة في دوامــة ذكر
ونتحاور على طول الطريق ماذا نختار اليوم على الغداء من قائمة مطاعم شا الدواسة الشهير،
وكـان يفضّـل الـرز بالفاصوليـاء بينمـا كنـت مـن أنصـار اللفـات (السانـدوتش باللهجـة العراقيـة يسـمى

لفة) بأنواعها المتعددة.

السليقة نموذج التكاتف الاجتماعي حيث تجمع حبوب الحنطة في وعاء كبير
يوقد تحته ما تيسر من أي شيء قابل للاحتراق، فالنفط مفقود في مدينة من
كبر احتياطي نفطي في العالم، فيتم الطهي وتو أرض العراق صاحب ثاني أ

على بيوت المحلة لتسد رمق الجوع

يــات طفولتهــا في الســتينيات مــن القــرن المــاضي، كلــة “الســليقة” وذكر ومــا ســمعته مــن والــدتي عــن أ
حيث تُقدم بيوت أحياء الموصل القديمة بعمل هذه الأكلة الموسمية وهي عبارة عن مسلوق حبوب
الحنطــة توضــع في وعــاء كــبير وتوقــد تحتهــا النــار، يتســابق أطفــال الحــي “المحلــة باللهجــة الموصــلية”
كلـــة الســـليقة بأطبـــاق أو وعـــاء صـــغير يجلـــب مـــن الـــبيت لهـــذا الغـــرض، ليأخـــذوا نصـــيبهم مـــن أ

فيتجمهرون أمام وعاء السليقة الضخم بانتظار التوزيع.

يــن وتصــنع الأكلــة خلال عمليــة إنتــاج “البرغــل” أحــد المنتجــات المســتخرجة من الحنطــة لغــرض التخز
والمأونة الشتوية، حيث تسلق الحنطة ثم تجفف على أسطح المنازل قبل وضعها في غرفة في سراديب

المنازل لتكون مخزون الطعام للشتاء القادم.

أصبحت سلة خبز العراق بلا خبز، وعشيقة دجلة الخير الرابضة على ضفته
اليمنى بلا ذهبه الأزرق الذي يتدفق دون أن يتمكن أهل الموصل من

الاستفادة منه بسبب المعارك

كثر هذا التراث قفز ليكون اليوم الطبق الرئيسي في مدينة الموصل القديمة التي فتك بها الجوع منذ أ
مــن عــام، وأصــبحت ســلة خبز العــراق بلا خبز، وعشيقــة دجلــة الخــير الرابضــة علــى ضفتــه اليمــنى بلا
ذهبه الأزرق الذي يتدفق دون أن يتمكن أهل الموصل من الاستفادة منه بسبب المعارك، فالماء يتم

استخراجه من الآبار أو عن طريق جمع مياه المطر!



لم يكـن للموصـليون غـير اقتفـاء أثـر الأشـاعرة الذيـن أخـبر عنهـم الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم بأنهـم
يجمعــون قــوتهم إذا أصــابتهم نازلــة ويفرقــونه بينهــم لحين الفــ، فكــانت الســليقة نموذجًــا لذلــك
التكاتف الاجتماعي، حيث تجمع حبوب الحنطة في وعاء كبير يوقد تحته ما تيسر من أي شيء قابل
كبر احتياطي نفطي في العالم، فيتم للاحتراق فالنفط مفقود في مدينة من أرض العراق صاحب ثاني أ

الطهي وتو على بيوت المحلة لتسد رمق الجوع الذي أصاب الكبير والصغير ولم يرحم أحد.

المدن الكبيرة  تضعف، تجوع، تنكسر، تكبو، تمرض، لكنها لا تموت

كرر ما أقوله منذ بداية الأزمة في مدينتي التراث والتاريخ وعمق الجذور لمدينة مثل الموصل يجعلني أ
الموصــل، المــدن الكــبيرة تضعــف، تجــوع، تنكسر، تكبــو، تمــرض، لكنهــا لا تمــوت، وعنــدما تنهــض فإنهــا

ستقود المركب العراقي نحو بر الأمن.
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